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قصر النظر
740 مليون حالة بحلول عام 2050

محمد الحداد

توقعت دراسة جديدة أن يتجاوز 
انتشار قصر النظر في العالم 740 
مليون حالة بحلول عام 2050 بين 
المراهقين. يعاني نحو واحــد من كل ثلاثة 
ــفـــال ومـــراهـــقـــين حــــول الـــعـــالـــم مـــن قصر  أطـ
الــنــظــر، وفــقــا لتحليل الــبــيــانــات الـــذي نشر 
المجلة  في  الحالي  24 سبتمبر/أيلول  يــوم 
الباحثون  وأفــاد  العيون.  لطب  البريطانية 
أن الجنس الأنثوي، والإقامة في شرق آسيا 
أو المناطق الحضرية، والمستوى التعليمي، 
كــلــهــا عـــوامـــل رئــيــســيــة تــؤثــر عــلــى انــتــشــار 

المرض، وفقا للنتائج.
يــقــصــد الـــبـــاحـــثـــون بــقــصــر الــنــظــر الــحــالــة 
التي يكون فيها من الصعب رؤية الأشياء 
عن بعد. وهــي حالة تبدأ عــادة في مرحلة 
الطفولة المبكرة وتميل إلى التفاقم مع تقدم 
 صحية 

ً
الحالة مشكلة هــذه  العمر. وتظهر 

عــامــة رئــيــســيــة، وخـــاصـــة فـــي دول جــنــوب 
شــــرق آســـيـــا. لــكــن أحـــــدث مـــراجـــعـــة عــالمــيــة 
لانتشاره لم تصل إلا إلى عام 2015.  يقول 

)Getty /يدعو الباحثون إلى مزيد من النشاط البدني ووقت أقل أمام الشاشات )إريك لافورغ

لــلــدراســة، يــاجــون تشين،  المــؤلــف الرئيسي 
الأستاذ بقسم صحة الأم والطفل في كلية 
الــصــحــة الــعــامــة بــجــامــعــة صـــن يــــات صــن، 
فـــي الـــصـــين، إن الــــدراســــة الـــجـــديـــدة تــهــدف 
إلـــى الــحــصــول عــلــى صــــورة أكــثــر تحديثا 
عــن انــتــشــار المــــرض، بــهــدف إعـــلام سياسة 
قدر  الوقائية.  والجهود  الصحية  الرعاية 
الفريق البحثي انتشار قصر النظر الحالي 
والمستقبلي حتى عام 2050 بين الأطفال من 
سن خمسة إلى 19 عاما. استعان الباحثون 
ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ ــاث والــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الأبـ ــ ــدد كـــبـــيـــر مــ ــ ــعـ ــ بـ
نــشــرت حتى  الــتــي  الــصــلــة،  الحكومية ذات 
ما  البحث  وتضمن   .2023 يونيو/حزيران 
مجموعه 276 دراسة، شملت خمسة ملايين 
ومليونا  ومراهقا،   

ً
طفلا و945  آلاف  و410 

و969 ألفا و90 حالة من حالات قصر النظر، 
من خميسن دولة على مستوى العالم، مع 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار المــتــغــيــرات الجغرافية 

والزمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ يـــضـــيـــف تـــشـــين لــ
الــتــحــلــيــلات كــشــفــت عـــن زيــــــادة فـــي مــعــدل 
الانـــتـــشـــار الإجـــمـــالـــي لمــــرض قــصــر الــنــظــر، 

بأكثر مــن ثــلاثــة أضــعــاف بــين عــامــي 1990 
و2023، إذ ارتــفــع مــن 24% فــي الــفــتــرة بين 
1990 و2000 إلى 25% في الفترة من 2001 
إلى 2010، تلتها زيادات أكثر حدة إلى %30 
إلــى 2019، و36% في  الفترة مــن 2011  فــي 
الــفــتــرة مــن 2020 إلـــى 2023، أي مــا يــعــادل 

نحو طفل من كل ثلاثة أطفال ومراهقين.
ــتــــشــــار بــين  وفـــــي حــــين تــــجــــاوز مــــعــــدل الانــ
المــراهــقــين مــعــدل الانــتــشــار بــين الأطــفــال، إذ 
بلغ ذروته عند 54% خلال الفترة من 2020 
إلى 2023، فإن الزيادة المطلقة بين الأطفال 
من عام 1990 إلى عام 2023، كانت ضعف 
ــقـــين تــقــريــبــا. وكــشــفــت  الــــزيــــادة بـــين المـــراهـ
النتائج أن مــعــدل الانــتــشــار كــان أعــلــى في 
والمــتــوســط  المنخفض  الــدخــل  الــبــلــدان ذات 
المرتفع، وكان  الدخل  ذات  بالبلدان  مقارنة 
أعلى في اليابان وأدنــى في بــاراغــواي بين 

عامي 1990 و2023.
وفـــقـــا لـــلـــدراســـة، ارتــبــطــت بــعــض الــعــوامــل 
بــمــعــدل انــتــشــار أعـــلـــى، ولا ســيــمــا الإقــامــة 
في إقليم شرق آسيا بنسبة انتشار بلغت 
بنسبة  الــحــضــريــة  المـــنـــاطـــق  فـــي  أو   ،%35

ارتــفــعــت نسبة  كــمــا  بــلــغــت %29.  انــتــشــار 
ــة بــــين الإنــــــــاث لـــتـــصـــل إلـــــى %34،  ــ ــابـ ــ الإصـ
والمــراهــقــين إلــى 47%، والــطــلاب فــي مرحلة 

التعليم الثانوي إلى %46.
بــنــاء على الأرقـــام والاتــجــاهــات حتى عام 
انتشار  أن يصل معدل  المتوقع  2023، من 
قــصــر الــنــظــر الــعــالمــي الإجــمــالــي إلـــى نحو 
 740 مـــتـــجـــاوزاً   ،2050 ــام  عــ بــحــلــول   %40
مــن 600 مليون في  ارتفاعا  مليون حــالــة، 
ومن  المؤلفين.  تقديرات  2030، حسب  عــام 
المتوقع أن يكون المعدل أعلى بين الفتيات 
ــبـــاب،  والـــشـ الأولاد  بــــين  مـــنـــه  ــابــــات  والــــشــ
2030؛  عـــام  فــي   %31 مــقــابــل   %33 بنسبة 
و40% مقابل 35.5% في عام 2040؛ و%42 
مقابل 37.5% على التوالي، في عام 2050. 
الجنسين  الاخــتــلاف بين  الباحثون  يفسر 
الفتيات يصلن  بــكــون  المـــرض  انتشار  فــي 
إلــى سن البلوغ أســرع من الأولاد، ويملن 
ــهــــواء الــطــلــق  إلــــى قـــضـــاء وقــــت أقــــل فـــي الــ
والمزيد من الوقت في الأنشطة القريبة، كما 
يقترحون، ويدعون إلى المزيد من النشاط 
البدني ووقــت أقــل أمــام الشاشات لجميع 
الباحثون  والمــراهــقــين. كما توقع  الأطــفــال 
أن يكون انتشار قصر النظر أعلى بكثير 
بــين الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
13 و19 عــامــا، مــقــارنــة بــالأطــفــال الأصــغــر 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بــين 6 و12 عاما، 
مـــع مـــعـــدلات مــتــوقــعــة تــبــلــغ 43% مــقــابــل 
 %24 مــقــابــل  و%49   ،2030 عـــام  فـــي   %21
في عام 2040، و52.5% مقابل 27.5% على 

التوالي، في عام 2050.

تضمن البحث ما 
مجموعه 276 دراسة، 
شملت خمسة ملايين 

و410 آلاف و945 
 ومراهقاً، ومليوناً 

ً
طفلا

و969 ألفاً و90 حالة 
من حالات قصر النظر

■ ■ ■
التحليلات كشفت 
عن زيادة في معدل 
الانتشار الإجمالي 
لمرض قصر النظر، 

بأكثر من ثلاثة 
أضعاف بين عامي 

1990 و2023

■ ■ ■
من المتوقع أن يصل 
معدل انتشار قصر 

النظر العالمي الإجمالي 
إلى نحو 40% بحلول 

عام 2050

باختصار

تهدف دراسة جديدة إلى الحصول على صورة أكثر تحديثاً عن انتشار قصر النظر،  لإعلام سياسة الرعاية الصحية والجهود 
الوقائية. قدر الفريق البحثي انتشار قصر النظر الحالي والمستقبلي حتى عام 2050 بين الأعمار من خمسة إلى 19 عاماً

هوامش

رشا عمران

هــل مــن عــاقــلٍ مــا زال ينتظر موقفاً داعــمــاً للضحايا 
العرب من المجتمع الدولي )بما فيه العربي(، أو موقفاً 
يهدف إلى لجم جنون إسرائيل ومنعها من الإيغال في 
جرائمها المستمرّة منذ نكبة 1948؟ ... يبدو المجتمع 
الدولي اليوم، ومنذ ما يقارب العام، أي منذ بدء العدوان 
أكتوبر/  السابع من  إثــر عملية  غــزّة  الإسرائيلي على 
 لهذا 

َ
 المثالية

َ
تشرين الأول )2023(، التي أعطت الذريعة

ه يتابع 
ّ
العدوان ولدعم المجتمع الدولي له، يبدو كما لو أن

الــخــارق«  »البطل  فيها  ع  يُشجَّ ستيشن«  »بــلاي  لعبة 
ل لبطله 

َّ
الذي لا يستطيع الصمود أمام قوّته أحدٌ، ويُهل

 ضحية تسقط، ليتراكم عدد القتلى والضحايا 
ّ

مع كل
إلى نهاية اللعبة التي يتفوّق فيها »البطل« بجدارة. 

م 
ّ
! ألــيــس المــجــتــمــع الـــدولـــي هــو الــــذي يتحك

ً
لــكــن مــهــلا

بمفاتيح »البلاي ستيشن« الواقعية الحالية وأزرارها؟ 
وأزرار  الــوســائــط  الــذي يسيطر على مركز  هــو  أليس 
ــه فــي هذه 

ّ
الــجــهــاز؟ هــل يُــصــدّق أحـــدٌ أنّ مــا يــحــدث كــل

د أنّ إسرائيل قرّرت ذلك؟ ...  جرَّ
ُ
المنطقة المنكوبة هو لم

مضى ذلــك الــزمــن الــذي كــان فيه الــعــرب يعتقدون أنّ 
ــرفــة مــن عالم 

ُ
الــعــالــم يخضع لإســرائــيــل، بــاتــت هــذه ط

الحقيقة،  النظرية في  تلك  أكثر رعباً من  الواقع  قديم، 

قرّران 
ُ
الواقع يقول إنّ إسرائيل والحركات المقاومة لها ت

 لماذا 
ّ

ن، وإلا
َ
فاق دولي غير مُعل

ّ
خطواتهما بناءً على ات

 دائماً لحروب غير 
ً
تبقى هذه المنطقة المنكوبة عُرضة

مــحــســوبــة الــعــواقــب والــنــتــائــج، ولمــــاذا تــبــقــى شعوبها 
ــنــزوح والــلــجــوء،   للموت المــجّــانــي والــتــشــرّد وال

ً
عُــرضــة

بينما تبقى شعوب الدول التي تقود المحاورَ في منأى 
عن الخراب، وعن تداعيات الحروب ونتائجها الكارثية؟

يومَين  خــلال  لبنانيةٍ  مدنيةٍ  ضحيةٍ   600 مــن  أكثر 
بينهم  الــلــه(،  حــزب  مقاتلي  بينهم  نحسب  )لا  فقط 
، وبينهم عائلات سورية لجأت 

ً
ما يتجاوز 50 طفلا

إلى لبنان هرباً من حرب العقد الماضي في سورية، 
بينهم صبايا وشبان في أوّل أعمارهم، حركة نزوح 
 

َ
 يطاول طريق

ٌ
، وقصف

ٌ
ها آمنة

ّ
د أن

َ
نحو مناطق يُعتق

ــهــــروب، أبــنــيــة ســقــطــت بــأكــمــلــهــا عــلــى ســاكــنــيــهــا،  ــ ال
الخوف من الحرب والموت يصبح هو السيّد في بلد 
ن بعد مــن نسيان هــول ماضيه. ومــع ذلــك، 

ّ
لــم يتمك

لا   ،
ً
ــدة ــ واحـ  

ً
إدانــــة نسمع  ولا  تــمــامــاً  الجميع  يصمت 

. لكن مهلا أيــضــاً! بــدأت إسرائيل 
ً
 ولا عــربــيــة

ً
دولــيــة

 
ً
 محمّلة

ً
عدوانها على لبنان وهي تجرّ وراءهــا عربة

فــي مدينة  ألـــف ضــحــيّــة فلسطينية  مــن 40  بــأكــثــر 
صغيرة كغزّة، لم تحرّك ساكناً في المجتمعَين الدولي 
دولــة عربية )لا  عــن  هــل سمعتم  الرسمي.  والعربي 

لتسجّل  الإسرائيلي  السفير   
ً
مثلا استدعت  غربية( 

احتجاجها على ما يحدث؟ هل أعلنت أيّ دولة عربية 
ى 

ّ
حت أراضيها  الإسرائيليين  السيّاح  دخــول  منعها 

لمــاذا  غـــزّة؟  بــإيــقــاف عــدوانــهــا على  تقبل حكومتهم 
سيفعلون ذلك؟ من أجل لبنان؟ هل صدّق اللبنانيون 
يعني  مصيرهم  وأنّ  اً، 

ّ
حق الشرق  سويسريو  أنهم 

أحداً أكثر ممّا يعنيه مصير أهل غزّة؟
ــزوم مــــا لا  ــ ــ ــذه المــنــطــقــة المـــنـــكـــوبـــة ل ــ ــعـــوب هـ نـــحـــن شـ
، نحن 

ً
فــعــلا الحمر  هــنــوده  العالم،  يــلــزم، سقط متاع 

مـــتـــروكـــون لــنــتــحــوّل ضــحــايــا مـــغـــامـــرات الــســيــاســة 
الــقــرون  ــوداً لصفقات  الــدولــيــة، مــتــروكــون لنكون وقـ

ــنــووي  ـــفـــاقـــات الـــســـلاح ال
ّ
وصـــراعـــات الاقــتــصــاد وات

وأحــــلام الإمــبــراطــوريــات، نــحــن مــتــروكــون لتجارب 
اني، حين يقرّر سادة العالم موتنا  م والمجَّ عمَّ

ُ
الموت الم

علينا أن نــمــوت، لــن يــوقــف هــذا المـــوت لا الــدعــاء ولا 
الــصــراخ ولا الــبــثّ المــبــاشــر لــلــمــوت. لــن يوقفه شيء 
سوى رغبة من قرّره وقرّر مصيرنا الراهن والقادم.

 
ُ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي أقــــرأ ــتـــواصـ فـــي صــفــحــات مـــواقـــع الـ
لبنان: »كم نحن وحدنا«. كنت قرأتها  لأصدقاء من 
ا كتبناها 

ّ
غــزّة، كن  في صفحات أصدقائنا في 

ً
قبلا

ــراراً، نــحــن الــســوريــين، حــين كـــان الــنــظــام الــســوري  ــ مـ
الــلــه وفــصــائــل فلسطينية  وحـــلـــفـــاؤه )مــنــهــم حــــزب 
ويفتكون  يــومــيــاً،  يــقــتــلــون شعبنا  الــنــظــام(  حــازبــت 
بما يخصّه. وأتصل بصديق في مدينتي الساحلية 
قــرأت عنها،  التي  الانــفــجــارات  في سورية أسأله عن 
 ما يحصل لها 

ّ
 »نحن شعوب تستحق

ً
دها قائلا

ّ
فيؤك

قاتلة،  لأيديولوجيات  أنفسنا  نبيع  ء، 
ّ

أذلا نا 
ّ
لأن وبها 

؟ 
ً
م مصائرنا لخونة«، وأفكر: هل نحن هكذا فعلا

ّ
ونسل

تنا بأيدينا فرصتنا النادرة للخروج ممّا نحن 
ّ
هل فت

أن »الربيع العربي« ومساراته، 
ّ

فيه عندما اختلفنا بش
لاهثين وراء عقائد تحمل معها انقساماتنا وموتنا، 
ت بنا 

ّ
 ما حل

ً
نا، كما قال صديقي؟ أم أنّ لعنة

َّ
ه، ذل

ّ
أو أقل

ها؟
ّ
لنعيش هذه الهزائم القاتلة كل

نحن لزوم ما لا يلزم

وأخيراً

هل فتتّنا بأيدينا فرصتنا 
النادرة للخروج ممّا نحن 
فيه عندما اختلفنا بشّأن 

»الربيع العربي« ومساراته؟
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